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هذا أول مؤتمر للتعليم العالي في
العـــراق يعقـــد في العهــد الجــديــد
ـــــســـــــابـق، بـعـــــــد زوال الـــنــــظـــــــام ال
والمفارقة ان المشاركين في المؤتمرات
السـابقة كـانوا يمتلكـون او يزودون
بـتـصــور واضـح لفلــسفــة الـتعلـيـم
العـالي واهدافه لانهـا كانت قـائمة
او مــشـتقـــة مـن فلـــسفـــة حـــزب له
ــــــامـجـه ــــــرن ــــــوجـــيـــتـه وب ــــــول ــــــدي اي
الــــســيــــاســـي، بغـــض الــنـــظــــر عــن
ـــــسـفـــــــة او مــــضـــــــامـــين تـلــك الـفـل
ــــــة، الــتـــي جلــب ــــــوجــي ــــــول ــــــدي الاي
مـطبقـوهـا الكـوارث لـشعبنـا، فيمـا
نحـن المـــشـــاركـين في هـــذا المـــؤتمـــر
ــــارك دخلـنــــا قــــاعـتـه ونحـن لا المـب
نملك تـصــوراً واضحــاً بخـصــوص
فلـسفـة الـتعلـيم العــالي وأهـدافه،
ـــــا نــتــمـــتع الان ـــــرغــم مــن انــن ـــــال ب
بحـريــة الفكــر والتعـبيـر. والـسـبب
ــــا لا نعــــرف بعــــد في ذلـك هــــو انـن
الهوية الجـديدة للدولـة العراقية.
وهذا سيخلق إشكالية للمؤتمرين
مـــا لـم يـتـم تـــرويــض الأفكـــار قـبل
دخـولهـا سـاحـة المنـاقـشـة، لاسـيمـا
في مـــــســـــــائـل كـــبـــيـــــــرة وعـلامـــــــات
اسـتفهام ما زالت أجوبتها مرجاة.
ـــــى ســبـــيل المــثـــــال: هـل نحــن فـعل
مقــبلــــون علــــى دولــــة إسلامـيــــة ام
عـلمــانيــة؟ فــأن كنــا مقـبلـين علــى
تـوجـه إسلامي، فـان لهــذا التـوجه
فلسـفته إلتـي تختلف عـن فلسـفة
الـتــــوجه الـعلـمــــانـي. وســتخـتـلف
بالـضرورة أهـداف التعـليم العـالي

في كلا الوضعين.
وقــد يخفف الأمـر قـائل: لـنمـسك
الـعصــا من الـوسـط، ولنــوفق  بين
الإسلام المـرن بـطبـيعته، والعـلمنـة
ـــــى المـــنفـــتحـــــة بـــطــبـــيعـــتهـــــا. وعل
ــــــة ذلـك، فـهل افــتــــــراض إمـكــــــانــي
ســيــتـفق الـــطـــــرفــــــان -ولا نقـــــول
ــــى مــــا ســيـــضـعه الخـــصــمـــــان- عل
الاختصاصيون في التعليم العالي

من أسس وأهداف؟
وقـــــــــد يـقـــــــــول آخـــــــــر: مـــــــــا لــــنـــــــــا
والفلـسفـة؟! لـنتفق علـى ان تكـون
الجــــامعــــات مــــؤســـســــات علـمـيــــة
ـــــــرى حـــــــريـــتـهـــــــا في حـــيـــــــاديـــــــة ت
الانـصـراف إلــى الحقــائق المجـردة،
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ـــــة. ــــســـــانــي ـــــة والإن والخـــصـــــوصــي
ــــــزود الــــطــــــالــب فــــــالــتـعـلــيــم لا ي
بـالمعـرفـة والمهـارة فـقط، بل يـرسخ
فــيه ايـــضــــاً قــيــمــــاً ويــنــمـــط فــيه
سلـوكاً حـضاريـاً في نطـاق مجتمع
عــالمي يعــد فيـه انفتــاح الثقـافـات
عـلى بعـضها والحـوار فيمـا بيـنها،
وإيجابـية تعـاملها مـع غيرهـا، هو
الــــوســيلــــة الــــوحـيــــدة لإزدهــــار أي
مـنهـــا. وأن يفهـم بــأنه بــاسـتـثـنــاء
العقـــائـــد والقـيــم العلـيـــا فـــإنه لا
ــــــــــوجــــــــــد ثــــــــــوابــــت في الــــــــــواقـع ت
ــــــســــــــان. لأن الاجـــتـــمــــــــاعـــي لـلإن
المجـتمع في حـراك دائم يـستـدعي
ـــــاً يعــتــــرف مــنه مـــــوقفــــاً عـقلانــي
بـالحقـائق المـوجـودة، وذهنـاً نـاقـداً
ــــــــول في ــــــــأفــــضـل الحـل ــــــسـعـفـه ب ي
معـالجـة مـشـكلات الحيـاة المعقـدة
في مجـتمـعنــا. وهــذا لـن يكــون إلا
بمـراجعـة جـادة لـثلاثيـة التعـليم:
)الـتــــدريـــسـي والمـنـهج والــطــــالـب(
مـضـــافـــاً الـيهـــا الـبـنـــى الهـيـكلـيـــة

للجامعة.
إن هذا المؤتمر يمثل تحولاً جذرياً
في فلــــسفــــة الـتـعلـيــم العــــالـي في
العراق، وتحـولاً نوعيـاً في أهدافه.
والمـفارقة أن أولـى فلسفـة للتعليم
العــالي في العــراق وضعـت في زمن
كـان فيه العـراق محتـلاً عثمـانيـاًَ.
وثـانيـة فلـسفـة له وضـعت في زمن
كان فيه العراق محتلاً بـريطانياً.
وهـــذه هـي المفـــارقـــة إنـنـــا نـنـــاقــش
هــــذا المــــوضـــــوع والعـــــراق محـــتل
أيضـاً: وعلـينـا أن نعـي أن التـاريخ
سيحمـلنا مـسؤوليـة ما سيـتوصل
إليه المـؤتمر من قـرارات. وأن ننأى
بـأنفسنا عن محاسبة من سبقونا
في إفـراط أو تفريط بتـأثير ظرفي

الاحتلالين السابقين فيهم.
ـــــــا الآن وإذا كـــــــان يــــصـعـــب عـلـــيـــن
تحــديـــد فلــسفـــة واضحـــة المعــالـم
فإنه يمـكن تحديـد أسس ومـصادر
تسـاعدنا في وضـع أهداف واضحة
ومـحــــــددة لـلــتـعـلــيــم الـعــــــالــي في
العـــراق، وهـــو مـــا تــضـمـنــته هـــذه

الورقة المقدمة لحضراتكم.
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الرأي )الذي جر علينا الكوارث(
إلـى حالـة المرونـة واحتـرام الرأي
ـــــاً الآخـــــر. لأنـه تقـــــولــب نمـــطــي
وانفعـالياً على الـتزمت في الرأي
ولـيــس الحـــوار فــيه. ويـنــبغـي أن
تكون هـذه ممارسـة سلوكـية. وأن
يفـهم - الـطـلبــة بــشكل خــاص -
أن الحـــــــــوار يمــكــــن أن يــــنــــتـهــــي
ـــــدلاً مــن ـــــالاخــتـلاف الخلاق ب ب
حـتميـة الاتفـاق. وهــذا لن يكـون
إلا بــــاســتحــــداث هــــدف جــــديــــد
للـتعليم العـالي في العـراق ينص
علـى أن يكـون للجـامعـة مـشـروع
ثقـــافي يعـنـــى بـتـــزويـــد الـطـــالـب
بمعــــرفــــة شـمــــولـيــــة عـن وطــنه
ومجـتـمـعه وأمـته والإنــســـانـيـــة.
وفضلاً عن ان الطـالب الجامعي
لا يــــزال يحــمل سـيـكــــولــــوجـيــــة
أكثـرهـا صـدأ انخفـاض دافعـيته
نحــــو الـعلـم، وتــــزايــــد قلـقه إزاء
مستقبله وضعف الحس بأهمية
ــــاً ـــــر ثقــــافــي ــــزمــن، فــــإنـه فقــي ال
بـــالمفهـــوم العـــام للـثقـــافـــة. ففـي
استــطلاع علــى طـلبــة الجــامعــة
تضـمن قـائمـتين الأولـى: أعمـال
روائيـة وعلـميـة وفـنيـة مـشهـورة،
والـثــــانـيــــة: أسـمــــاء أصحــــابهــــا
محـشــور بـيـنهــا أسـمــاء وهـمـيــة،
تــبــين مــن نــتـــــائـجهـــــا أن )%60(
منـهم لم يـستـطيعـوا أن ينـسبـوا
)نـصب الحـريــة( لصــاحبه جـواد
ـــــوا ــــســب سلــيــم. و)45%( مـــنهــم ن
قـصيـدة الجـواهـري )قف بـالمعـرة
وامـسح خدهـا التـربا..( إلـى أبي
الــطـيـب المـتـنـبـي. و)65%( مــنهـم
نـسبوا رواية )الجـريمة والعقاب(
لعبـد الكـريم جـواد الأديب، وهـو

اسم وهمي.
ولـــيـــــس هـــــــذا ذنـــب الــــطـــــــالـــب.
فـالعراقي معـروف بحب القراءة،
إنمـــا شـغلــته الحـــروب، فـــاحـتـــار
ــــأمــنـه ولقــمــــة عــيــــشـه. وعلــيه ب
ينـبغي الـنظـر إلـى هـذه المـسـألـة
بجديـة. ونقتـرح استحـداث مادة
بــاسم )الـثقـافــة العـامـة( تـدرس
في المـرحلـتين الأولــى والثــانيـة -
تـــوازن بـين الأصـــالـــة والحـــداثـــة
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الـصــراصـيــر فـيـمــا رمــوز الـنـظــام
ـــــون لحـــم الغـــــزلان المــــطعــم ــــــأكل ي
بــــرائحــــة الهـيـل، بل أيــضـــا فـيـمـــا
أصـابه من اضطهـاد وإذلال نفسي
ـــــاري، وحجــــر فـكـــــر وعقــــد واعــتــب

لسان كانت أمر واقسى.
ولهــذا تكـــون من أول أهــداف هــذا
المـــؤتمـــر إعـــادة الاعـتـبـــار للأسـتـــاذ
الجـامعي، وفي مقـدمتهـا مسـاواته
ـــــأقــــــرانه في ـــــراتــب ب مــن حــيــث ال
الأردن، تمـهيــداً لمـســاواته بــأقــرانه
في البلـدان الغـنيـة بــالمنـطقـة. وفي
هـذا منـافـع كثيـرة. فتحـقيق ذلك
ـــــى أن يمـــــارس ــــــؤدي فقـــط إل لا ي
الأستـاذ الجـامـعي مهمـاته الثلاث
)الــتـعلــيــم والـــبحــث والـــتفـكــيــــر(
بـكفـــايــــة، ويكـــون عـــالمـــاً ومـنــظـــراً
ومـدرسـة، بـل يتعـداهـا إلـى هـدف
أعـم وأشـمـل. ففـي الـيــــابــــان بعــــد
خــســــارتهـــا الحــــرب، رفعـت لجـنـــة
ــــــــى ــــــــوصـــيــــــــة إل تـخــــصــــصـــيــــــــة ت
ـــــــراطـــــــور بـــتـعـــــــديـل رواتـــب الإمـــب
المعلمـين لتكـون مجـزيـة، فمـا كـان
من الإمـبراطـور إلا أن يصـدر أمراً
بمضـاعفـة الــرقم الــذي اقتــرحته
الـلجـنــــة.. فكـــانـت الـيـــابـــان الـتـي

نعرفها الآن!
وفـيـمــــا يخــص )احـتـــرام اخـتلاف
الراي( فثمـة حقيقة سيكـولوجية
هـي أن الإنــســــان العـــراقـي، وعلـــى
مــــدى أكـثــــر مـن ألـف وثلاثـمــــائــــة
ـــــر ـــــسلـــطـــــة عــب ـــــة، عــــــودته ال ســن
الأنــظـمــــة المــتعــــاقـبــــة علــــى حـكـم
العـــراق أن يـــسـتــمع لـــرأي واحـــد،
ــــــرزقه أو وإلا فـــــأمــــــا أن يحـــــارب ب

بأمنه أو بسجنه أو بقطع عنقه.
ولنا في قول الجواهري شاهد:

ــــا ــــاريـخ يحــــدثــن لــثـــــورة الفـكــــر ت
بأن ألف مسيح دونها صلبا

فقـد جعلت الـسلطـة مـن الإنسـان
العـراقي إما متلقيـاً لرأيه ومنفذاً
ــــــا لـه )وشــــــاع حـــتــــــى في أحــــــزابـــن
الـــسـيـــاسـيـــة بــطــــريقــــة: نفـــذ ثـم
نــاقــش(، أو ازدواجـيــاً بـــدفعه إلــى
الـنفـاق، أو رافـضـاً لـرأي الـسلـطـة
حـتـــى لـــو كــــان صحــيحــــاً. ولهـــذا
ليــس من الــسهل تغـييـر الـسلـوك
مـن حــــالــــة الـتـــصلــب والعـنــــاد في
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ولأنه أيــضــــاً )احـتــــرام القــــانــــون(
يــشعــر الفــرد بــالـطـمــأنـيـنــة الـتـي
افـتقـدهــا علـى مــدى ثلاثــة عقـود
ويــنهــي أو يخـفف مــن القــطــيعــــة
الــنفـــسـيــــة، بــين الفــــرد العــــراقـي
والـسلطـة، القـائمـة بيـنهمـا لأكثـر
من ألف وثلاثمائة سنة، وتحديداً
منـــذ أن تخلــى معــاويــة عـن مبــدأ
ــــشــــــورى وجـعـل نــــظــــــام الحـكــم ال

وراثياً.
ــــرة مــن ــــا في هــــذا الـــشــــأن عــب ولــن
المجتمعـات المعاصـرة، فالـذي وحد
الـــشعــــوب الأوروبـيــــة هــــو احـتــــرام
القـانــون وليـس الكـنيـســة أو شكل

السلطة.
وفـيـمــــا يخــص )احـتــــرام المـعلـم(،
ــــــســـي ــــــــا الـــتــــــــدري ونـعـــنـــي بـه هـــن
الجـامعي، فـإن واقع الحـال، وعلـى
مـــــــــدى ربـع قـــــــــرن مــــن الحـــــــــروب
والحــصــــار، كــــان فــيهــــا المـعلـم مـن
أكثـر المتضـررين مـن هذه الـكوارث،
بـل إنه أهـين في كـــرامـتـه ومكـــانـته
ووقــــاره الاجـتـمــــاعــي. ففــي بحـث
لكـــاتـب هـــذه الـــورقـــة أجـــري عـــام
ــــين مــــنـه إن الأســــتــــــــــــاذ ــــب 1997 ت
الجــامـعي الــذي كــانـت مكــانـته في
الخمسينيات والستينيات، الرابعة
في الهــرم الاقتـصـادي، إلـى جــانب
الـــطــبــيــب والمهــنــــدس والــتــــاجــــر،
تــــراجع في سـنــــوات الحــصــــار إلــــى
المـرتبـة الـرابعـة والعـشــرين وتقـدم
علـيه مصلـح الراديـو والتلفـزيون.
ــــذي كــــانــت بل حــتــــى الحــمــــال ال
مكــانتـه الأخيــرة في قــاعــدة الهــرم
الاقـتــصــــادي، تقــــدم علـــى مـــدرس
المـدرسة الابـتدائـية. ولـهذا اضـطر
ــــــذة ــــــر مــن المـعـلــمــين وأســــــات كــثــي
الجـامعـات إلـى ممـارسـة أعمـال لا
تلـيق بمنــزلتهـم، من بـينهـا سـائق
ــــائع ــــائع خــضــــرة، وب ــــاكـــســي، وب ت
سجـــائـــر يــشـتـــري مــنه تلامـــذته!.
وفي ظـنــي أن للأسـتــــاذ الجــــامعـي
الحـق من النـاحيـة القـانـونيـة رفع
ـــــى الــنـــظـــــام دعـــــوى مـــظـــــالـــم عل
الــســــابق، لـيـــس فقــط بــشـــأن  مـــا
أصـابه من إجحـاف مادي أضـطره
ــــز ـــــأكل في الحـــصــــار خــب ــــى أن ي إل
ـــــــة المـعـجـــــــون بـفــــضـلات الـــنـخـــــــال
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العــالـي ملحقــاً بــالـتعـليـم العــالي
الأمـــريكـي؟ أم إنـنـــا سـنعــمل علـــى
جعله تعلـيمـاً عـراقيـاً خــالصـاً؟ أم
سـنوافق بين خصـوصياتنـا وما هو
جــديــد وجيــد في الـتعـليـم العــالي
الأمــــريـكـي، ونمـنــي أنفـــسـنــــا بــــأن
يكـون العراق في المـستقبل القـريب
نمــراً جــديــداً يـضــاف إلــى الـنمــور
الآسـيـــويـــة الأربعــــة؟ ومع يقـيـنـنـــا
بأن العراق هو أقوى اقتصادياً من
تـلك الـنـمـــور )كـــوريـــا الجـنـــوبـيـــة
مــثلاً( فـهل سـيـكــــون مـــسـمــــوحــــاً
لـلـعـــــــراق أن يــكـــــــون أقـــــــوى نمـــــــر

آسيوي؟!
لا نـريـد أن نـشـوش علــى أفكــاركم،
ــــديه صــــورة فــــربمــــا بـيـنـكـم مـن ل
واضـحـــــــة عـــن المـــــــوضـــــــوع، أو مـــن
يقول: لا حـاجة لـتصعيـب الأمور.
لكننـا نرى إن هـذا الموضـوع )أعني
فلـسفــة التعلـيم العـالي وأهـدافه(
هــو أهـم وأخـطــر مــوضــوع يـــواجه
ــــــرته الــتـعلــيـــم العـــــالــي في مــــســي

الجديدة.
الحضور الكريم

قبل آلاف الـسنـين ضمن أفـلاطون
فلــسفــته ثلاثـــة مـبـــادئ: )الخـيـــر،

الجمال، العدل(.
ومع إن هـذه القيـم الراقـية يـنبغي
أن تقــوم عليهــا كل الفلـسفـات، إلا
ــــسفــــة الــتـعلــيــم ـــــرى أن فل ــــا ن إنــن
العـالي وأهــدافه في مجتـمعنـا، بل
الـتـــربـيـــة بــشـكل عـــام تـــؤكـــد الآن

ثلاثة:
أولاً: احترام القانون
ثانياً: احترام المعلم

ثالثاً: احترام الاختلاف في الرأي
لقـــد وضعـنـــا )احـتـــرام القـــانـــون(
ـــــنــــــــــــــا - يمـــــثــل أولاً، لأنــه - في رأي
الشرط الجوهري لتقدم المجتمع،
ـــــوصـفه ممـــــارســـــة لــيــــس فقـــط ب
حـضـــاريـــة، بـل ولكـــونه الـضـمـــانـــة
الأكـيــدة لـسـيــادة الـنـظــام والعــدل
اللـذيـن تعـرضـا إلـى هــزة عنـيفـة،
بل صــــار تجــــاوزهـمــــا أو الــتحــــايل
ـــــر مــن علـــيهــمـــــا في عـــــرف الـكــثــي
العــــراقـيــين يعــــد إمــــا شــطــــارة أو
الـوسيـلة الـوحيـدة للحـصول عـلى

الحق.
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الخدمـية بحسب الـتخصصات، أم
ـــــى نــتـــــركه حـــــراً؟ أم نقـــصـــــره عل
الاختصـاصات المطلـوبة، ونحجبه
عـن الاخـتــصــــاصــــات الفــــائــضــــة
ونـغلـق القـنــــوات الـتـي تــــزيــــد مـن

بطالة المثقفين؟
ومسألة أخرى:

هل ســـنفـــــسح المجـــــــال للــتـعلــيــم
الأهـلي الجــامـعي بـــالتـــوسع علــى
راحــــتـه؟ وأن فـعـلــــنـــــــــا ذلــك فـهـل
سـيشكل هـذا خطـراً على الـتعليم
الـــرسـمـي يفـضـي بـــالـنهـــايـــة إلـــى
إنـهيــاره بــوصفه مــؤسـســة علـميــة

رصينة تبتلعه مؤسسة تجارية؟
ثـم إن الـتـعلـيـم مــصـمـم أســــاســــاً
ـــــة ـــــالــتـــــربــي ـــــد الأفـــــراد ب لــتـــــزوي
الأســـاسيـــة التـي تمكـن الفـــرد من
اخـــتـــيــــــــار طــــــــريـقـه في الحـــيــــــــاة؛
وإعـــطـــــائـه الفـــــرصـــــة لأن يـكـــــون
نـاجحـاً. فـهل سنـؤكـد في أهــدافنـا
Individualn قيـمتـي الفــرديــة
Uniquen ـــــة  (ism(والـــتفـــــردي
ـــــــــؤكـــــــــد  قــــيــــمــــنـــــــــا (ness(، أم ن
الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي تحــض علـــى
ــــــاد الــتـعــــــاون والــتـكــــــافـل والإســن

الاجتماعي؟
ونكـــرر القـــول بـــأن العـــالـم الـيـــوم
يحكمه اقتصـاد السوق والـشركات
العملاقـة عـابـرة الجنـسيـات، فهل
نتجـه بأهـداف التـعليم العـالي في
هـــذا المــســـاق؟.. وعـنـــدهـــا سـنجـــد
ـــــــى أرضـــيـــــــة ـــــــا نـقـف عـل أنـفـــــســـن
الفلـسفــة البــراغمــاتيـة بــرجلـينـا
الاثـنـتـين، ولا يـنـفع الـتـبــــريــــر إن
قلنـا سنعمـل على أن نـضع واحدة
علــى البــراغمــاتيــة والثــانيـة علـى
فلـسفـة من تـراثنـا وقيـمنــا.. ففي
قانون الفلسفات لا يمكن الوقوف
بتـوازن علــى أرضيـتين فلـسفيـتين
ــــة القــــرابــــة حـتــــى لــــو كــــانــت صل

بينهما قوية.
والتسـاؤل الأخير تطـرحه حقيقة

سياسية هي:
إن العـــراق حتــى لــو أعـلن رسـميــاً
عـن إنهــاء احـتلاله فـــإنه سـيـبقــى
ــــاســــة ــــر الـــسـي ــــأثـي واقعــــاً تحـت ت
الأمــريكيـة، فهـل سيكــون تعليـمنـا
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ولـنلج المـوضــوع من بــاب )فلـسفـة
ــــــــوظـــيـفــــــــة الـعـلـــم( مــــــــا دامـــت ال
الاسـاسيـة للجمـاعات هـي )تعليم

العلم(.
وقــد يــرد ثــالـث: ان فلـسفــة العـلم
كـــانـت في القــــرن العــشـــريـن علـــى
انـواع: مثـاليـة، ومـاديــة، ووضعيـة،
ــــا في ــــراجــمــــاتــيــــة... فـكــيف بــن وب
القــرن الــواحــد والعـشـــرين الــذي
بــــرزت فـيـه فلـــسفــــة جــــديــــدة هـي
فلسفـة )اقتصـاد السـوق( في عالم
جـديـد فيه قـطب واحـد سيـتحكم
في الانتـاج والاقـتصـاد والـسيـاسـة
ـــــضـــــــــاً، هـــــــــو قـــــطــــب والاخـلاق اي
الــــشــــركـــــات العـــملاقــــة مـــتعــــددة

الجنسيات؟.
وقـد يـضيف هـذا المنـبه لنـا قـائلاً:
لا يغــركـم وضع جــامعــات العــرب،
ــــا يـكــتــب فـــــالقــــراءة المــتعــمقــــة لم
ـــــى بــــشــــــأنهـــــا مـــن نقــــــد يقـــــود إل
ــــأن الجـــــامعــــات في الاســتــنــتــــاج ب
الــــدول المــتقــــدمــــة )الــصـنــــاعـيــــة
ــــــداً( ــــــرى تحــــــدي ــــســبـعــــــة الـكــب ال
سـتـتحـــول إلـــى شـــركـــات كـبـــرى لا
تمـلك دوراً في الـثقـــافـــة بـــوصفهـــا
المشروع الـتاريخي للانـسانيـة منذ
عــصــــر الـتـنــــويــــر، وانهــــا سـتـفقــــد
استقلالـيتهـا وسـتتحـول في عصـر
الاقتصاد العالمي عابر الجنسيات،
ــــــة، مــن مــــــرجعــيـــتهــــــا الاســــــاســي

الثقافية والعلم، إلى السوق.
واذا جـئـنــــا إلــــى اهــــداف الـتـعلـيـم
العـــــالـــي في العـــــراق المــثــبــتـــــة في
مـؤتمـراته الـسـابقــة عبــر اكثــر من
ثلاثـين سنـــة، فهل نـبقـي علــى مــا
نـــراه مـنـــاسـبـــاً، ونــــرفع مــنهـــا مـــا
نعــتقــــد انه كــــان يخــــدم الـنــظــــام
السـابق وايـديولـوجيته؟. واذا كـنا
نـتـفق مع الـثــانـيـــة، فقـــد نخـتلف
علـى الاولـى فيمـا يخـص المنـاسب

منها.
فعلـى سبيل المثـال؛ دعت الاهداف
الـسـابقـة إلـى التـوسـع في التعلـيم
العـالـي ليــستــوعب كـل المتقــدمين
إلـيـه؛ فهل سـنعـتـمــــد ذلك ونــضع
خـــطــــة خــمــــســيــــة مــثـلاً تعــتــمــــد
ـــــر محــــددة مــثل حــــاجــــة معــــايــي
الــســوق المــسـتقـبلـيــة والمــؤســســات
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أفكار في فلسفة التعليــــــم العالي وأهدافـــــــه
أ.د. قاسم حسين صالحلمناسبة انعقاد المؤتمر السابع للتعليم العالي في العراق

عضو اللجنة التنسيقية للمؤتمر
رئيس رابطة أساتذة جامعة بغداد

  في حـين تكـــون مهـمــة الــسـيــاسـي
الـنـــاجح تجـــاوز قــــدراته كفـــرد مـن
خلال تعـبئـــة الجمـــاهيــر وتحـفيــز
قدراتها عبـر ثقافة واسعة تتيح له
تحقــيق ذلــك الهــــدف. وأن تـكــــون
سيـــاسيــاً مـثقفـــاً، أن تكــون لـــديك
ــــدأ أســـئلــتـك الخــــاصــــة، أي أن تــب
بخـــصــــوصــيــتـك لا خـــصــــوصــيــــة
الآخــر، أن تطـرح الـسـؤال الجـديـد
ـــــســــــــؤال الـقــــــــديم والجــــــــواب لا ال
القــــديم نفـــسه. لا تـــوجـــد أســئلـــة
دائـمـــة ولا أجـــوبـــة دائـمـــة قـــاطعـــة
الـيقـين، مــطلقـــة، نهــائـيــة في هــذا
العالم المتحول الـذي يولد أسئلته
ــــة علــيهــــا الـتـي لابــــد مـن الإجــــاب
ــــــة الــتـفـكــيـك والــتـحـلــيـل بـعــمـلــي
لغرض الاستيعـاب المعرفي المتجاوز
إبـــداعيــاً لمــا هــو ســائــد. فــالـثقــافــة
تـســاؤل مـسـتمـــر في كيـفيــة إقــامــة
العلاقـة المتغيرة المتجـددة، الثقافة
حــركــة دائـمــة في إعــادة الـنـظــر في
اليقـينيـات كلهـا بمختلف أنـواعهـا
ــــاتهــــا. الــثقــــافــــة بحـث ومـــسـتــــوي
مـستمر عن أجوبة جديدة تنسجم
ـــــوم والمعـــــارف ـــــات الـعل مـع معـــطــي
الجــــديــــدة. لــــذلـك فــــالـــسـيــــاسـي
المــثقـف يحـتــــاج دومــــاً إلــــى روافــــد
جــديــدة مـن الفكــر والـثقــافــة، ولا
يــتــم هــــذا الا مــن  خلال الــتـلاقح
والـتفــــاعل مـع ثقـــافـــات الـــشعـــوب
وحــضــــاراتهــــا لــتــصــب في مـكــــونه
الـثقـــافي المـتحـــول دومـــاً وإلا فــــإنه
يصـاب بالجمـود، دونما خـوف على
ـــــة ـــــة، لأن اخــتــــــراق الهـــــوي الهـــــوي
وإلغــــاءهــــا لـيـــســــا ممـكـنــين بقــــوة
ثقـافيه وحدها بل بقوة الاستعداد
ــــــداخلــي مــن الــتــــــابع لـفقـــــدان ال
هــــويــته نـتــيجــــة الفــــراغ الــثقــــافي
وجـمــود الإبــداع لـــديه لـــذلك فــإن
أخــــــذ الآخــــــر - الـعــــــام - مــن دون
ثقـــافـــة ذاتـيـــة - الخـــاص - يمـتـــاز
بـالإبـداع والحـركيـة نحـو الارتقـاء،
مـشكلـة تـشـوش علـى الأمـة طـريق
الـنهــوض بل تغــدو هــذه الحـضــارة
طـمساً أو إلغـاء للذات وثقـافتها أو
كــــأنهــــا إقــصــــاء لهــــا عـن مـــســــرح
ــــوجــــود الحـــضــــاري الــثقــــافــــة وال
الفـــــــاعل الحــي. فــــــالخــــــاص هــــــو
الخصـوصي الفـريـد غيـر المـشتـرك
والــذي يميــز شعبـاً عـن شعب آخـر
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رومــــــانــــطــيـقــي وشــبـه ديــنــي ولــم
ــــرغــم الــتــطــــور المعــــرفي تــتجــــدد ب
ــــــات في مـجــــــال الـهــــــائـل والانـقـلاب
المعــرفـــة والكــشــوف الـتـي شهــدهــا
العـالم، ولـم تنـفتح علـى المـشكلات
الـتي ولـدتهـا الحـداثـة في مـختلف
ـــــــرغـــم مـــن أن ـــــــى ال المـــيـــــــاديـــن عـل
نـظـــريـتهـــا ودعـــواهـــا لـم تجـــد مـــا
يعــززه ويــدعـمه في الـتقــدم المعــرفي
وكــشـــوفه الحـــديـثـــة لـــذلـك بقـيـت
مــنعـــزلـــة مــتعـلقــــة تعـيـــد اجـتـــرار
نفسها ولا تقدم من العطاء ما هو
مفـيــــد وجــــديــــد حـتــــى بقـيـت في
درجـات أدنى في سلم تطـور ثقافات
الـشعـوب. ولقـد أدت ممـارسـة هـذه
الـــثقــــافــــة المــــؤدلجـــــة في بعــــدهــــا
السياسي إلى تصدع هائل في كيان
الـفرد والمجتـمع من خلال نظـرتها
إلى السيـاسة كعنـصر يمثل "الكل"
ــــاً بــين عــــدة ــــاســي لا عــنـــصــــراً ســي
عـنــــاصــــر. وهــــذا المــــوقف أدى إلــــى
نـــشــــوء مــــوقف مـنــــاقــض له عـنــــد
الأجـيــال الحــالـيــة يــرى أن "الـكل"
هــو الـثقــافــة وإن الــسـيــاســة جــزء
منهـا ولـيس الجـزء الأكثــر أهميـة.
وكـــان هـــذا الـفكـــر نـضـــالـيـــاً يعـنـــى
ـــــالإنــــشـــــاء الـــبلاغـــي العــــــاطفــي ب
والخطب والمقالات الحماسية أكثر
مـن اهـتـمـــامه بـــالـــواقع والأشـيـــاء،
وكـــان يتــوهـم أكثـــر من كـــونه يقــرأ
ويحـلل ويــتــــــأمل ويـــنقــــــد. ولقـــــد
أفقــده الــواقع مـن خلال تـطــوراته
ومــستجــداته كل مـصــداقيــة لعـدم
تمكـنه من طـرح إجـابـات صحيحـة
علــى الأسئلــة التـي تطـرح وكـيفيـة
مواجهة الإشكالات وحلها. إن هذا
الفكـر الـذي جعل الفكـر والثقـافـة
تابعـين للسيـاسي نظـاماً وممـارسة
وأخضعهما لمقتضياتها، عقّد واقع
حـال الإنـسـان العــربي وحـوله إلـى
"مــــوظف" في الــــدولــــة ممــــا سلــبه
حــــريــته واســتقـلاله في الــتفـكــيــــر
والبـحث وطــرح أسـئلـته. ومـن هنــا
يجوز لنـا القول ان هذه الثقافة لا
تـتغيـر مـا لم يـتغيــر المثقف نفـسه،
رؤية، وطريـقة، وتفكيراً، ومحتوى.
إن مهـمـــة الــسـيـــاسـي المــثقف فـتح
الآفـاق لهذا الـتغيير بـجعل نضاله
ــــضـــــــــالـه الـــثـقـــــــــافي جـــــــــزءاً مـــن ن
الــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــي. 
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فــــرضــتهــــا علـيـنــــا وقــــائع الحـيــــاة
ومـستجـداتهـا، وهـذا يعـني انعـدام
المعـــرفـــة العـــربـيـــة الخـــاصـــة الـتـي
ـــــة مـع معـــــارف ــــــالمقـــــارن ـــــزه ب تمــي
الــشعـــوب الأخـــرى وثقـــافـتهـــا. بل
نجــــد إنـنــــا الـيــــوم نعــــانـي مــــأزقــــاً،
نـتيجـة عـدم المقـدرة علـى تـأسيـس
عــالم جــديــد يغــايــر مــا هــو قــائم،
وأن ضـرورات الحيـاة الـدافعـة نحـو
التجدد والتغييـر لا تجد قوانينها
مع مـــوروثنــا الـســائــد الــذي كــرس
هـذا الـواقع وحـوله إلـى واقع حـال
لا يمـكــن تجــــاوزه. إن الــــســيــــاســي
المـثـقف العــربـي كــان يـنـتج ثقــافــة
يعـمل مـن خلالهـــا علــى تــأسـيــس
نـظـــام سيــاسـي أي أنه كــان طـــالب
سلطـة، يعـارض الـسلطـة القـائمـة
بــاسـم سلـطــة أخـــرى. ولهــذا جــاء
دوره الثقافي الوظيفي تسويغاً من
جهـة ويخـدم قـضيـة أو اتجـاهـاً، أو
إنه يبـرر ممـارسـة من جهـة أخـرى.
وهــذا مـــا أفقــد الـثقــافــة قـيـمـتهــا
الخلاقــــة وأسـبـغ علــيهــــا الــطــــابع
الأيـديـولــوجي وجعـل منهـا تـابعـة
للـسيــاسي لا الـسيــاسي تــابع لهـا،
فـكـــــانـــت ثقـــــافــــــة إعلام وتـعلــيــم،
وتـبريـر، وتدجـين إذ لم نقل ثقـافة
تضليل وضلالـة. فكانـت جزءاً من
بنيـة التخلف الذي نـعانيه بل هي
الجــــزء الأســـــاس الفــــاعـل، ولقــــد
أقامت هـذه الثقافة الأيديولوجية
في الثقـافـة العـربيـة ارتبـاطهـا بمـا
عــــرف بـ)عـــصــــر الـــنهـــضــــة( ومــن
خلال جـــمع مـــن المفـــــاهــيــم مـــثل
ــــة ــــة والأصــــال ـــــة والهــــوي القــــومــي
والـــوحـــدة والـــذات العـــربـيـــة.. الخ
دونمـــا أيــــة معـــرفـــة بـــالـــدلالات أو
المعــانـي التـي تنـطــوي علـيهــا هــذه
المفــاهـيم دون تحـليـل لمحتــويــاتهــا
وآفاقهـا وأبعادها ومن قدرتها على
التحقق إجـرائيـاً في الـواقع. كـانت
أشبه بـالمقـدسـات التـي لا يمكن أن
يــــطــــــالــبـهــــــا الــنـقــــــد والــتـحـلــيـل
والسـؤال. وحينـما تـشكلت الـدولة
القـومية من الكيـان العربي صارت
تلك الثقافـة ثقافـة نظام مـهمتها
أن تحـرس الـنظـام ومــؤسسـاته وأن
تبتـكر الأسـاليب الـتي تكفل ثـباته
وديمــومته. ولا تـزال هــذه الثقـافـة
ترتـبط بفكـرة عن الـقومـية بـشكل
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والعـام هــو المكتـسب، المـشتـرك بين
أكـثــــر مــن شعـب ويمـكــن نقـله مـن
شعـب إلـــى آخـــر. لـــذلـك يمكـن أن
نقــول أن الثقـافـة أزمــة، من حـيث
هي تـسـاؤل دائـم عن حلــول وتغيـر
دائم نحو أسئلة جديدة. فالثقافة
الكـبيــرة تـطــرح أسـئلـتهــا الكـبيــرة
ـــــرة. إنهـــــا ـــــول الـكــبــي وتــنــتـج الحل
تأسيس لرؤى أخرى لرؤية العالم،
ومـهـــمـــــــة تـخـــتـلـف عـــن الــــطـــــــرق
الـسائدة الـتي كرست الثـبات وعدم
التحــول في حيــاتنـا. فـمنـذ نـشـوء
الــثقــــافــــة العــــربـيــــة - الخــــاص -
دخلــت الحـــضــــــارة - العـــــام وكـــــان
الإسلام كــدين، هـو الـذي أتـاح لهـا
ذلك، ولقـد نظـر المـسلمـون العـرب
بـثقـــافتـهم الـــذاتيــة إلــى الـثقــافــة
الأخــرى علــى أنهــا مـصــدر معــرفي
أيـضـــاً، وعلـــى أن تــسـتقـي مـنه مـــا
ــــذات ويغـنــيهــــا، يـكـمـل معــــرفــــة ال
ويــوسع حــدودهــا المعــرفيــة ويفـتح
لهــا آفــاقــاً أخـــرى. بهــذا الـتفـــاعل
بـين الــــذات والآخــــر، بـين الخــــاص
والعــــام، انـتـج العــــرب حــضــــارتهـم
الفــــريــــدة المـتـمـيــــزة: علـم الـكلام،
الـفلــــسفــــة، الـعلــــوم الإنـــســــانـيــــة،
العلـــوم التـطـبيـقيـــة فنــون الـعمــار
ــــاء.. ــــاء والـكــيــمــي ــــزي ـــــوم الفــي عل
وغيـرها. ولكن مـا كان دور الثقـافة
ــــاة في المجــتــمـع العــــربــي وفي الحــي
الــسـيـــاسـيـــة مـنـــذ تـلك الـبـــدايـــات
حـتــى يــومـنــا هـــذا؟ وهل أدت إلــى
نـشوء معـرفة عـربيـة خاصـة يمكن
أن تــتقـــــابل مـع المعــــارف الأخــــرى
لـــدى شعـــوب العـــالـم؟ إن الجـــواب
علــــى ذلك ســيكـــون اسـتـنـــاداً إلـــى
واقعـنـــا الحــضـــاري - الـثقـــافي. إن
دور هـــذه الـثقـــافـــة كـــان تـعلـيـمـيـــاً
تـبــشـيـــريـــاً أكـثـــر مـن كـــونه نقـــديـــاً
تـساؤليـاً يعمل علـى تأسيـس طرق
جـديــدة للتـفكيـر وعلــى خلق فكـر
ــــــا الفـكـــــري ـــــد وأن فـــــراغــن جـــــدي
ـــــذي جـــــاء نــتـــيجـــــة والـــثقـــــافي ال
الجـمـــود أو الـنـظـــرة إلـــى مـــرحلـــة
المـــاضـي وإنجـــازاتهـــا كـــأنهـــا المـثـــال
والمعبـر عن الحقيـقة المطلـقة التي
لا يمـكــن تجــــــاوزهــــــا أو الارتـقــــــاء
علــيهــــا، بـل يجــب محــــاكــــاتهــــا أو
العـودة إليـها، ممـا نتـجت عن ذلك
كله تـبعيـة معـرفيـة للعـالم الآخـر،
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السيـــــــــــاسي والثقافــــــــــــة
السياسة فن الممكن، والفن لابد من أن يستند إلى ثقافة، تعميقاً له وارتقاءً إلى مستوى تحقيق الهدف.
وكل فن يفتقر الثقافة، لا يعدو أن يكون نوعاً من اللعب أو الابتذال أو هو انحدار بمستوى الفن ما يجعله

خارج إطار التسمية ذاتها. والسياسي فنان يدير صراع الإرادات لمصلحة إرادته ومضامينها. ومن موقعه
الوظيفي هذا يكون الأحوج إلى الثقافة لتحدد له الرؤية وترسم له الكيفية الناجعة في إدارة الصراع تحليلاً
وعملاً، وتساعده في الإجابة على كل الأسئلة التي تطرحها تحديات العصر، ويعالج جميع مشكلاتها من دون

أن يوسع هامش الخطأ الذي ربما يواجهه. فالسياسة بحد ذاتها لا تقدم جواباً على أية مشكلة أساسية من
دون أن تعتمد على العلوم المعرفية والثقافية، لذا فهي تفقد قيمتها إذا لم تكن مرتكزة على رؤية فكرية
ثقافية اصيلة وخلاقة. ومهمة السياسي المثقف تحريك الثقافة وجعلها حية، وفي صيرورة تطورية، وحين

يتخلى أو يعجز عن هذه المهمة يتحول إلى سياسي عاجز عن الرؤية والتحليل، وبالتالي يعجز عن إدارة
الصراع وإدارة البلاد، ويتحول إلى موظف يدافع عن وظيفته في الدولة من خلال تسويق الواقع تسويغاً

ودفاعاً كما هو لا كما ينبغي أن يكون عليه طموحاً وإمكانية، وبالتالي يصير حاكماً يقتل الثقافة والفكر أو
يصادرهما.

 عبد الرزاق حسين النداوي

  الـدكتـور عـواد عبـاس الحـردان مـن المفكـرين
الإسلامـيـين، ومـن الــشخـصـيـــات المـتـــألقـــة في
الــــواقـع العــــراقـي انـــطلاقــــا مــن محــــافــظــته
الأنبـــار التـي تعــرفـه جيــداً. الـتقـينــاه في هــذا
الحـــوار الـــذي تـنـــاول مــــا يعـــرف بــــالمقـــاومـــة،
ووجهــة نـظـــر الفكــر الإسـلامي فـيهــا، ونمــاذج
الحكم التي يراها صالحة للتجربة العراقية.
إنـنــــا قـــــد لا نلــتقـي بــبعــض المـنــطـلقـــــات مع
الدكتور لكن النتيجة السياسية التي يخلص
إلــيهــــا تـكـمــن في تحلــيل مـنــــاسـب لــطـبــيعــــة
المجـتـمـع العــــراقــي والأفق الـــسـيــــاسـي الــــذي
يلــتقـي عـنــــده الـيــــوم الـكـثـيــــر مـن الـتـيــــارات
الــسـيـــاسـيـــة. "المحـــرر" *مـــا رأيك بـــالمقـــاومـــة
المسلحـة؟ بهذا الـسؤال المبـاشر بـدأنا حـوارنا.
- هـنـــــاك خلـــط في اوراق المقـــــاومـــــة، فهـنـــــاك
مقـاومـة اسـلاميــة تنـطلق مـن فتــوى فقـهيـة،
وهناك مقـاومة وطنيـة )كفاح مـسلح( وأخيرا
هنـاك عنف مـسلح غيـر مشـروع مثل تخـريب
الـبـنـيــة الـتحـتـيـــة للـبلـــد مهـمــا كــان مــسـمــى
الجـهـــــــة الــتــي تـقـف وراءه. وإذا اســتــثــنــيــنـــــــا
الـتخــريب فــان لكـل من الاتجـاهـين البـاقـيين
أهــــدافه وخــطــطه الـتـي تـنــطـلق مـن نــظــــرته
العقيدية من هنا والسياسية من هناك. ففي
الخطـاب الإسلامي الفقهي  يـوصف الجندي
الأمـريكي بـ )الكـافر الحـربي( ويتـوجب قـتاله
تحـت لائحــة )رد الـصــائل(. أمــا الــوضـع عنــد
)الـوطنيين( فمختـلف نظرا للملابـسات التي
انـتجهــا )قـبـــو(الحكـم الــوطـنـي. )الــوطـنـيــون
اليوم يعانـون اضطرابا في الاصـول بسبب من
الـتطـبيقــات سيئـة الصـيت للـدولـة الــوطنيـة،
فهنـاك الكثيـر منهـم آثر الانـزواء وانتظـار ما
يـسـتجــد، بيـنمـا آثــر بعـضـهم الآخـر )تجـييـر
الخــطـــــاب الإسلامـي لمــصـلحـتـه في محــــاولــــة
يـــائــســـة للـم الــشـمل بـين الجلاد والــضحـيـــة،
بـــــوجه عــــام أقـــــول ان المقــــاومـــــة حق طـبــيعـي
لأبنـاء البلد المحتل هذا مـا صرحت به جميع
القــوانـين الــدولـيــة حـتــى الــرئـيــس بــوش لـم
يـستـطع سلب المقـاومين مـشروعـية المقـاومة .
*هل تـبــــرر مـــشــــروعـيــــة مجـيء الجـمــــاعــــات
والأفراد مـن الخارج إلـى البلـد من اجل قـتال
المحـتل؟ - مـن وجهـة نـظـر الخـطــاب القــومي
مــا زالـت تــرن في اسـمــاعـنــا خـطــابــات ســاطع
الحـصــري حــول امـــة العــرب الـتـي لا تعـتــرف
بــالحــدود الـتي خـطهـــا المحتـل والتـي تتـغنــى
بشكل  صـوفي بالمجـد العربي الـتليد والـوحدة
العـربيـة المـنشـودة ، ومن وجهـة نظـر الخطـاب
الإسلامـي تعـتبــر الأرض الإسـلاميــة كلهــا دار
اسـلام . ان الإسـلام اممــي حـــــســب الـفـقـهـــــــاء
وعلـى المسـلمين جـميعـا رد الصـائل عـن البلـد
الإسلامـي المحتل اذا لم يـستـطع البلـد نـفسه
إخـراج المحـتل . من هــذا المنـطلق يــأتي بـعض
مــن المــــــسلــمــين بـــــــدافع ديــنـــي بحــت، وهــــــذه
الظـاهـرة تـسـتغل من قـبل منـظمـات واطـراف
تقـــوم بــتجـنـيــــد بعــض العـنـــاصــــر وزجهـم في
المجمـوع ،لــذلك علـى المقـاومــة الإسلاميـة ألا
تـستـدعـي ولا تقبل ايـا من الـوافـديـن حمـايـة
لفكـــرة التـــآخي الحـقيـقيـــة من خـطـــر الفكــر
الـغالي . انـا واثق ان التفـجيرات الحـاصلة في
مـراكز الـشرطـة ناتجـة عن فكـر زرقاوي حـتى
لــو لـم يكـن هـنــاك وجــود حقـيقـي للــزرقــاوي
نفـسه .  *ارى في خطـابك مـزيجــا من الفكـر
الإسلامي الـوحدوي مع خـطاب قـومي وطني
وربمــــا عـــشــــائــــري ايــضــــا . الا تــــرى ان هــــذه
الـتــــركـيـبــــة قــــد أثـبـتـت فـــشـلهــــا والـنـمــــوذج

الأسف الشديـد ولم تخدم القضيـة العراقية
حـتــى عـنــدمـــا دخلـت الـــى )مجلــس الحكـم(

انطلت عليها لعبة المحاصصة .
*الا تعتقـد ان القبول بـالحكومـة العلمـانية
هو قبـول بالفكـرة القائلـة :السـلطان الجـائر

أفضل من دولة بلا سلطان ؟
- هـــذه الجــملـــة واخــــواتهـــا مـن مـثـل علــيك
بــالــسـمع والـطــاعــة ، وان تــأمـــر علـيك عـبــد
حـبــشـي ، وان الهـب ظهـــرك الخ .... أنـتجهــا
الفـكــــــر الإسلامــي ضــمــن ســيــــــاق مقــــــولاته
الخـــاصـــة وقـــد تـكفـل العلـمـــاء بـتـــأويل هـــذه
المقـــولات مع مـــا يـتـــوافـق والفهـم الــصحـيح
لروح الدين . ولكني أقول لماذا كل هذا الجبر
في التعـامل مع حـالـة الـدين ؟ ولمـاذا كل هـذا
الكـبـت ؟ انـــا واثق ان ) الـــديمقـــراطـيـــة ( اذا
طبقت بصدق فسيكون كل الإسلاميين معها
.لا يفرض الإسلام على الناس شكل حكم لا
يــريـــدونه - مع اعـتقــادنــا انه الحـكم الامـثل
للبشر وهـذا امر يتعلق بمـشروعنا الـسياسي
- وانـــــــا مـع حـكــم الـعـلــمـــــــانــيـــــــة اذا ارادهـــــــا

العراقيون الوطنيون .
*كلمة اخيرة

- اللا سياسة المتبعـة من قبل الأمريكان أدت
الــــى خـلق )الارهــــاب ( في المـنـــطقــــة والحـكـم
الإسلامي سيـولد تحت قـوة العنف وسـتتكرر
الـتجـربــة الأفغــانيــة اذا لم يـتم الحــؤول من

دون ذلك .

الطـالبـانـي المتحـد مع قبـائل البـشتـون لـيس
ببعيـد؟  - العراق لـيس أفغـانستـان . والحكم
الإسلامي ليس النموذج الأفغاني، فالأحادية
الـتـي تحـكـم الـنــظـــــرة الافغــــانـيــــة في الحـكـم
وقـفـــت حـــــــائـلا مـــن دون انــــصـهـــــــار المـــتـعـــــــدد
الاسـلامي في بــوتقـة واحــدة . هنـاك اخـتلاف
فقهـي واختلاف عقـائـدي. هـذا التنـوع رفضه
الأفغان ونسـوا المقولة الـعظيمة الـتي انتجها
الإسـلام : اخـــتـلاف أمـــتـــي رحـــمـــــــــة .  ربمـــــــــا
الافغــان لم يـعيـشــوا اللـحمـة الـوطـنيـة الـتي
عـــاشهـــا العـــراقـيــــون . تمكـن الامــــريكـــان مـن
الـعزف عـلى وتـر الطـائفيـة هنـاك ولكـنهم لم

ينجحوا هنا على الأقل حتى الان .
*لمــاذا تعــزو ذلك الــى اللـحمــة الــوطـنيــة ولا

تقل انه لطف الله؟
- أكــيـــــد هـــــو لـــطف مــن الله ولـكــن العـــــراقــي
صـاحـب حضـارة عـريقـة . نحـن نتعـاطف مع
)نبــوخــذ نـصــر( ضــد الـيهــود والـكل يعـلم ان
اليهـود حملـة رسـالـة سمـاويـة بـينمـا لا يـدين
نبــوخــذ نـصــر بــديـن سمـــاوي ومع ذلك نجــد
أنفــسنـــا ميـــالين إلـــى نبــوخــذ نـصــر لانـه ابن
البلـد علـى حـســاب اليهـود أصحـاب الـديـانـة
الـسماويـة ، الا يدل ذلك علـى عمق ضارب في

الإحساس الوطني ؟ 
*مـا تقـييـمك للاحــزاب الإسلاميـة المـوجـودة

على الساحة اليوم ؟
- الأحـــزاب الإسلامـيـــة أحـــزاب طـــائفـيـــة مع

حوار مع د. عواد عباس الحردان الخبير بالحركات الاسلامية والمحلل السياسي الاسلامي 

أنا مع الحكومة العلمانية إذا أرادها العراقيون الوطنيون

  قد يمهد تيار العنف لحكم اسلامي على
الطريقة الافغانية وهنا تكمن الخطورة

العدد )214(الثلاثاء 28 أيلول 2004
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